
يطانيــــا يخ العلاقــــة بين بر كيــــف كــــان تــــار
وأوروبا وكيف يبدو مستقبلها؟

, يونيو stratfor |  كتبه

أثـار اسـتفتاء بريطانيـا توقعـات عديـدة حـول العـواقب الاقتصاديـة والماليـة للتصـويت بمغـادرة الاتحـاد
الأوروبي. في الواقع، في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سوف تسود حالة من عدم اليقين
وهــي العــدو اللــدود للنمــو الاقتصــادي والاســتقرار المــالي. ولكــن إذا انســحبت بريطانيــا مــن الاتحــاد
الأوروبي، فإن التأثير الأساسي سيكون جيوسياسيًا، يهز أسس ميزان القوى في أوروبا ويجبر الاتحاد

على إعادة النظر في دوره في العالم.

التحالف الفرنسي الألماني هو حجر الزاوية التي تعتمد عليه ديناميكيات القوة الأوروبية. الصراع بين
ــة بين عــاميّ  و، وإنهــاء هــذا الصراع ســهّل ي ــدين أدى إلى ثلاث حــروب قار ــن البل هذي
عمليــة السلام بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وز بــذور التكامــل مــن خلال الاتحــاد الأوروبي في نهايــة
المطــاف. ولكــن فرنســا وألمانيــا ليســت هــي الــدول الوحيــدة الــتي تشكّــل مســار أوروبــا؛ إذ أن الفاعــل
الثــالث الــذي يلعــب دور الوســيط بين البلــدين، ويعمــل علــى اســتقرار العلاقــة بينهمــا، وبالتــالي، علــى

مستوى القارة، هي المملكة المتحدة.

عنــدما أسّســت فرنســا وألمانيــا الغربيــة منظمــة الســوق الأوربيــة المشتركــة، ســلف الاتحــاد الأوروبي، في
الخمسـينات، كـان لـديهما هـدفين. الهـدف الأول هـو إنشـاء بنيـة سياسـية واقتصاديـة مـن شأنهـا أن
تربـط الـدولتين معًـا، ممـا يقلّـل مـن فـرص انـدلاع حـرب أخـرى في أوروبـا. والهـدف الثـاني هـو تسـهيل
التجارة والاستثمار لتنشيط اقتصادات أوروبا المضطربة من الحرب. وكان كلا البلدين على قناعة تامة
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بهذا الحل؛ حيث شعرت فرنسا أنها قامت بتحييد جارتها الشرقية مع الحفاظ على السيطرة على
ية، بينما نجحت ألمانيا في التصالح مع الغرب. السياسة القار

وفي الوقت نفسه، كانت علاقة المملكة المتحدة بالمشروع الأوروبي غامضة نوعًا ما. كدولة جزيرة، كانت
يــة فى الــبر الــرئيسى طــوال تاريخهــا. ولذلــك، كــان تــدخل المملكــة بريطانيــا محميّــة مــن الأحــداث الجار
يــة لضمــان أن تــوازن القــوى والانتشــار بدرجــة كافيــة للحفــاظ علــى بريطانيــا المتحــدة في الشــؤون القار
آمنة. وعندما تأسست منظمة السوق الأوربية المشتركة، ردّت لندن في البداية بشكّ، وحذّرت من أي
يــد مــن الســيادة مــن البرلمــان البريطــاني إلى التكنــوقراط غــير المنتخــبين في مــشروع مــن شأنــه نقــل المز
بروكسل. وعلاوة على ذلك، كانت فرنسا حريصة على إبقاء بريطانيا خا الكتلة، وشعرت بالقلق
بشأن منح العضوية داخل منظمة السوق الأوربية المشتركة لبلد وصفه شارل ديغول بأنهّ “حصان
طــروادة الأمريــكي في أوروبــا.” كــان ديغــول أيضًــا مــترددًا إزاء إدراج الدولــة الوحيــدة في أوروبــا الغربيــة
القـادرة علـى التنـافس مـع فرنسـا لقيـادة الكتلـة. ولم يكـن مفاجئًـا، إذن، عنـدما اعترضـت فرنسـا علـى

عضوية بريطانيا مرتين في فترة الستينات.

ــاريس وبــرلين ولكــن في أوائــل الســبعينات، تغــيرّت الأمــور. لم يعــد ديغــول رئيسًــا لفرنســا، وأدركــت ب
الأهميــة الجيوسياســية لتوســيع عضويــة منظمــة الســوق الأوربيــة المشتركــة. وعــبر القنــال الإنجليزي،
ــة. ي يتهــا، وكــانت في خضــم إعــادة تقييــم أولوياتهــا الدوليــة وعلاقاتهــا التجار فقــدت لنــدن إمبراطور
وبـالرغم مـن أنهّـا رأت عضويـة منظمـة السـوق الأوربيـة المشتركـة كفرصـة للتـأثير علـى عمليـة التكامـل
القاري، إلاّ أن مصلحة بريطانيا في الوصول إلى السوق الأوروبية المشتركة تفوقت على تطلعاته لبناء
أوروبـا الاتحاديـة. وعلـى عكـس فرنسـا وألمانيـا، لم تكـن بريطانيـا متحمسـة لتحويـل القـارة إلى الولايـات

المتحدة الأوروبية.

هذه الدوافع شكلّت أساس العلاقة الحديثة بين بريطانيا وأوروبا، التي تأسست بشكل كبير أثناء
إدارة رئيسة الوزراء مارغريت تاتشر. وتحت قيادة زعيم حزب المحافظين، ضغطت بريطانيا من أجل
ية داخل الكتلة. خفض مساهمتها في ميزانية منظمة السوق الأوربية المشتركة وإزالة الحواجز التجار
في خطاب بروج الشهير لتاتشر، رفضت فكرة أوروبا الاتحادية، وبدلاً من ذلك وصفت المنظمة القارية
بمثابة اتفاق بين الدول ذات السيادة لإقامة تجارة حرة. وبعد سنوات قليلة، تفاوض خليفتها، جون

ميجور، بشأن خروج بريطانيا من منطقة اليورو.

كما دعت تاتشر إلى توسيع منظمة السوق الأوربية المشتركة ناحية الشرق، وهي استراتيجية استمر في
تبنيهـا رئيـس الـوزراء السـابق تـوني بلـير في بدايـة عـام . جلـب الـدول الشيوعيـة السابقـة تحـت
يــد مــن الطلــب علــى الصــادرات يــة أسرع مــن انتقالهــا إلى اقتصــاد الســوق وخلــق أيضًــا المز مظلــة قار
كـثر ارتباطًـا ساعـد علـى كـبر وأ البريطانيـة. وكدفعـة معنويـة إضافيـة للنـدن، توسّـعت الكتلـة إلى كيـان أ

تخفيف قبضة فرنسا وألمانيا على أوروبا.

ولكن نهج بريطانيا حقق نتائج متباينة. لقد انضم عدد قليل من الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي
لمنطقـة اليـورو، ممـا أظهـر حـدود الاتحـاد الفيـدرالي، وتبـنى العديـد رؤيـة تـاتشر للكتلـة علـى أنهـا بمثابـة
يادة اتفاق بين الدول ذات السيادة. وفي الوقت نفسه، أدى قبول بلدان مثل بولندا ورومانيا إلى ز



كـبيرة في الهجـرة إلى المملكـة المتحـدة، وهـو التطـور الـذي ينظـر إليـه أنصـار خـروج بريطانيـا مـن الاتحـاد
الأوروبي على أنهّ السبب الرئيسي لترك الكتلة.

خلل في ميزان القوى

إذا انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فهذا يخاطر بإحداث خلل في قاعدة القوى التي تعتمد
يــز التجــارة الحــرة في مواجهــة عليهــا الكتلــة. تعتمــد ألمانيــا علــى دعــم بريطانيــا عنــدما يتعلــق الأمــر بتعز

ٍ
النزعات الحمائية في فرنسا. وفرنسا ترى بريطانيا مجرد شريك رئيسي في مجال الدفاع وثقل مواز
للنفـوذ الألمـاني. وبالتـالي، فـإن إزالـة بريطانيـا مـن المعادلـة يـدمر هـذا الترتيـب الضعيـف في وقـت خطـير

بشكل خاص لأوروبا المتشرذمة للغاية، في وقت لا ألمانيا ولا فرنسا راضية عن الوضع الراهن.

في حال فوز معسكر “الخروج” في الاستفتاء البريطاني، سيزداد التوتر بين شمال القارة وجنوبها. دول
جنوب أوروبا تريد تحويل الاتحاد الأوروبي إلى اتحاد تحويلي لإعادة توزيع الثروة من الشمال الغني
نسبيًا إلى الجنوب الأقل تطورًا ومشاركة المخاطر بالتساوي بين الأعضاء. شمال أوروبا، مقارنة بذلك،
حريــص علــى حمايــة الــثراء الــذي يتمتــع بــه وســيوافق علــى تقاســم المخــاطر في حــال فرضــت الكتلــة
كــبر علــى قــدرة الجنــوب علــى الاقــتراض والإنفــاق. ويختلــف الشمــال والجنــوب أيضًــا علــى ســيطرة أ
الكيفية التي ينبغي أن يستخدم بها الاتحاد الأوروبي الأموال. يدعو جنوب أوروبا إلى الدعم السخي
للزراعة والتنمية، وهو رأي تشاركه معظم دول أوروبا الشرقية، ولكن شمال أوروبا يفضّل تجميد أو

حتى تخفيض ميزانية الاتحاد.

كمساهم رئيس في ميزانية الاتحاد الأوروبي، كانت بريطانيا صاخبة بشأن هذه القضايا. وفقًا لمنظمة
” VoteWatch”، كانت بريطانيا على الجانب الخاسر من الأصوات المتعلقة بإنفاق الاتحاد الأوروبي
كـثر مـن أي عضـو آخـر بين عـاميّ  و . وبصـفة عامـة، تميـل الـدول الأوروبيـة الشماليـة أ
مثــل السويــد وهولنــدا والــدنمارك إلى التصــويت إلى جــانب بريطانيــا. وعــادة مــا نشهــد ألمانيــا تــواجه
بريطانيا حول مواضيع معينة، مثل السوق الأوروبية المشتركة، على الرغم من اختلاف كلا البلدين في
كــثر يــن، كــانت بريطانيــا أ قضايــا أخــرى مثــل البيئــة. ولكــن بغــض النظــر عــن مواقــف الأعضــاء الآخر
ــا عــن المعارضــة لقــرارات الاتحــاد الأوروبي. وبــدون ذلــك، اســتعدادًا مــن أي مــن نظرائهــا للتعــبير علنً
سيفتقر الاتحاد الأوروبيإلى عضو متحرر وصديق للسوق، وسيتغيرّ التوازن السياسي للاتحاد في صالح

البلدان الحمائية في جنوب أوروبا مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

ــد المخــاوف مــن ســيطرة هــذه المجموعــة الــتي تطــل علــى البحــر الأبيــض المتوســط بين وفي ظــلّ تزاي
كثر مقاومة لعملية التكامل القاري. بالرغم من كل شيء، الحكومات الأوروبية الشمالية، ربما تصبح أ
الاتحاد الأوروبي منقسم بشدة حول القضايا ذات الصلة مثل منطقة اليورو واتفاقية شنغن، الأمر
الـذي ليـس لـه أي علاقـة ببريطانيـا نظـرًا لأنهّـا ليسـت عضـوًا في أي مـن هـاتين المنظمتين. لقـد كشـف
هذا الاستفتاء عن المزيد من النقاط الخلافية داخل الاتحاد الأوروبي التي من شأنها أن تتفاقم قبل
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال، طالبت الحكومة الهولندية مؤخرًا بالحدّ من
العضوية في منطقة شنغن وقصرها على عدد قليل من البلدان في شمال أوروبا، بينما اقترح حزب

البديل من أجل ألمانيا إنشاء “منطقة اليورو الشمالية”.



الفجوة بين الشمال والجنوب الأوروبي ستزداد على مستوى القارة. وفي حال خروج بريطانيا، فإن إن
الاتحــاد الأوروبي ســوف ينقســم بين الــشرق والغــرب. دول أوروبــا الشرقيــة والوســطى تــرى بريطانيــا
كمدافع عن مصالح الأعضاء من خا منطقة اليورو، والعديد يشاركون وجهات نظر لندن بشأن
يــة التشيــك، علــى سبيــل المثــال، هــم مــن بين الــدول ســيادة الــدول الأعضــاء. بولنــدا والمجــر وجمهور
داعمـــة بشكـــل عـــام للاتحـــاد الأوروبي ولكنهـــا تشكّـــك في محـــاولات بروكســـل للتـــدخل في شؤونهـــا
الداخلية. كما تتعاطف هذه الدول مع حملة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لإعطاء البرلمانات
الوطنية المزيد من القوة لمنع تشريعات الاتحاد الأوروبي. ترى بولندا ودول البلطيق بريطانيا كشريك
حاسم بشأن مسألة روسيا، نظرًا لأن لندن ناضلت من أجل اتخاذ موقف أوروبي صارم ضد موسكو
ردًا علــى ضمهــا لشبــه جــزيرة القــرم. وفي حــال خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي، فــإن حلفائهــا في

كثر عزلة عن بروكسل في نهاية المطاف. أوروبا الشرقية والوسطى قد يصبحون أ

إضعاف نفوذ أوروبا في الخا

فقدان واحدة من عدد قليل من أعضاء الاتحاد الأوروبي القادرة على العمل على نطاق عالمي من
شأنـه أن يقـوّض القـوة الخارجيـة للاتحـاد كذلـك. وحـدها فرنسـا هـي الدولـة القـادرة علـى مضاهـاة
الوجــود الــدولي بريطانيــا، وذلــك بفضــل علاقــات لنــدن السياســية والاقتصاديــة الواســعة والقــوة
العســكرية الهائلــة. علــى الرغــم مــن أن خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي لــن يمنــع بريطانيــا مــن
التعاون مع أوروبا، نظرًا لاستمرار عضويتها في حلف شمال الأطلسي والمصالح الأمنية المشتركة مع
فرنسا وألمانيا، إلاّ أن تعاونها مع القارة سيكون محدودًا. ونتيجة لذلك، ستتراجع قدرة أوروبا على

مواجهة التحديات في الخا، سواء كانت أزمة المهاجرين، أو الإرهاب الدولي أو روسيا.

الدعوات الأخيرة من ألمانيا وفرنسا للاتحاد الأوروبي لتعميق التعاون العسكري والأمني تشير إلى شعور
كثر نشاطًا في الشؤون العالمية كلا البلدين بالقلق إزاء هذه النتيجة ذاتها. برلين تجنبت القيام بدور أ
وهــو مــا ســينتج حتمًــا عــن خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي. منــذ بدايــة الأزمــة الماليــة الأوروبيــة،
تحملـت ألمانيـا علـى مضـض عـبء قيـادة صـناعة السـياسات السياسـية والاقتصاديـة للاتحـاد، ولكـن
علــى القيــام بــدور عســكري بــارز هــو مســألة أخــرى. كمــا أن فرنســا لــن تقبــل ذلــك إلاّ في إطــار اتحــاد
عسـكري علـى نطـاق الاتحـاد الأوروبي، وهـو الأمـر الـذي سـيكون مـن الصـعب تحقيقـه وسـط جـو مـن
العزلة التي استقرت على القارة. ونتيجة لذلك، فإن الحسابات السياسية للقادة الفرنسيين والألمان

كثر صعوبة. الذين يستعدون للانتخابات العامة في عام  ستجعل هذا التعاون أ

بغــض النظــر عــن اختيــار النــاخبين البريطــانيين، وقــع الــضرر علــى أوروبــا بالفعــل. إذا غــادرت بريطانيــا
الاتحاد الأوروبي، سيؤدي ذلك إلى سقوط القارة فى أزمة سياسية واقتصادية أخرى، وإعطاء القوى
الأوروبية المتشككّة الذخيرة ضد الاتحاد ومنح الناخبين أسباب أقل للدفاع عنه. ولكن إذا واصلت
بريطانيا عضويتها، ستثبت للحكومات الأوروبية الأخرى أنهّ من الممكن طلب تنازلات من بروكسل في
حين كسب التأييد في الداخل. ولذلك، فإنهّ بغض النظر عما حدث في الاستفتاء، صاغت بريطانيا
سابقة تاريخية جعلت بروكسل لا تستطيع منع أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين من أن يذحو حذو

بريطانيا.
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